
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
---------------

قال الله تعالى في القرآن الكريم: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ}(السجدة:24). صدق الله العلي العظيم.

الإمام الصادق عليه السلام ملأ الدنيا علماً وفجَّر أبواب المعرفة، وقد نهل الكثير من العلماء بمختلف اتجاهاتهم الفكرية والعقدية من نمير علمه، وقد بذل الإمام الصادق عليه السلام جهداً كبيراً في محاور متعددة، ومن أهم المحاور التي أولاها الإمام عنايةً كبيرة، وبذل جهداً فائقاً في الوقوف إلى جانبها محور استنهاض الأمة بإسناد بعض الرساليين، الذين قاوموا السلطة الظالمة، وكان الإمام عليه السلام يهدف من وقوفه إلى جنب الثائرين أن لا تسترخي الأمة، فتنظر إلى أنّ ما يقوم به السلطان الظالم مشروع، وذلك لرضا أحرار الأمة، وعدم وقوفهم ضد السلطة، فالأمويون والعباسيون أظهروا أنفسهم أنهم يحكمون بحكم الله تعالى، واستندوا في ذلك إلى إرادة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، مطبقين ذلك على تولي السلطان للحكم، قائلين أنّ الخروج على السلطان خروج على إرادة الله تعالى، غير أنّ الإمام عليهم السلام جسّد الشرعية الحقة، المناهضة لهذا الفكر المنحرف. 

مواقف الإمام ضد السلطة.

وأبان الإمام عليه السلام مشروعية الثورة ضد الظالمين بأقوال متعددة ومواقف كثيرة، توضح أهمية الوقوف ضد الظلم والسلطة الظالمة، وأهم هذه المواقف:

أحداث مقتل زيد بن علي. 

فمن مواقف الإمام عليه السلام أنه عندما ذُكِر له استشهاد عمه زيد بن علي عليه السلام بكى الإمام عليه السلام لما جرى عليه من فجائع، وأثَّر حزنه على من رآه.        

الدعم الاقتصادي لعوائل الشهداء.

ومن مواقف الإمام عليه السلام العملية توزيعه الأموال الكثيرة على عوائل الشهداء الذين استشهدوا في ثورة زيد.

التأييد الكامل للثورة ضد الظالم.

والإمام عليه السلام عندما ذُكر بعض من يخرج من أهل البيت عليهم السلام ضد الظالمين من الأمويين، قال الإمام عليه السلام: ‹‹لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج ثائر من آل محمد، ولوددت أنّ الخارج خرج وعليّ نفقته››، وكان عليه السلام يُدلي بهذه الأحاديث أمام الحواريين من شيعته والمخلصين من أتباعه.

منهج الإمام في الاستنهاض. 

وقد محّور الإمام عليه السلام مواقفه في ثلاثة محاور:

الأول: دعم الثوار.

الدعم والإسناد للثائرين لئلا تسترخي الأمة، فتموت إرادتها، ولئلا يقوم سلطان الجور بما شاء من أفعال دون رادع من الأمة، فالأمة التي لا أحرار فيها ـ تطالب بحقوقهاـ أمة ميتة، فكان الإمام عليه السلام بوقوفه المُعلن في بعض الأحيان والخفي في أحايين متعددة يهدف الحفاظ على ضمير الأمة من جهة، والحفاظ على الكتلة الصالحة من أتباعه من جهة أخرى، وذلك أنّ السلطة الظالمة إذا علمت بشخص أنه من الثوار أو أتباع الإمام آذته، فكان الإمام عليه السلام يغطي عليهم، ويبين أنهم خط آخر، يختلف عن خط الثائرين، لئلا تستولي عليهم السلطة، فتودعهم في السجون وتقضي على حركة الإمام العلمية، فالمحور الكبير الذي صبّ الإمام عليه السلام جهداً جباراً فيه هو إسناد الثوار ضد الظلمة للحفاظ على ضمير الأمة.

الثاني: التأصيل العلمي للأمة.

مما اشتهر به الإمام الصادق عليه السلام التأصيل الفكري والعقدي والفقهي للأمة، إذ أنّ السلطة الظالمة للأمويين والعباسيين اشترت بعض الرواة، وأرادت أن تصنع فقهاً جديداً ومجالاً آخر لتبيان أنّ الدين تبع للسلطان، فلا فارق بين النظرية العقدية والفقهية وما تمثله الدولة من مشروعية، فهناك اتحاد وانسجام، لقد اشترى العباسيون بعض العلماء وكذا فعل الأمويون بشرائهم بعض الرواة ليضعوا الحديث وليلبسوا على الناس دينهم، وكان جهد الإمام الصادق عليه السلام على نحوين: 

الأول: متابعة نشوء الفكرة الوافدة. 

وذلك من خلال المعرفة والدراية بكل ما تقوم به السلطة في المستويات المختلفة، أي أنّ النظرية الفقهية عندما تظهر وتُسند من البلاط الحاكم، فالإمام على دراية بها، ويعرف مدركها، فهناك قواعد تؤصل لمصالح السلطة كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وما إلى ذلك من أسس شجبها الإمام عليه السلام وندد بها وبيّن في القياس بأنّ دين الله تعالى لا يُصاب بالعقول وأنّ السنة إذا قيست مُحق الدين، وكان الإمام عليه السلام يُظهِر للسلطة الجائرة ـ بلطف ومرونة ـ أنه على دراية بكل ما يدور من مسائل عقدية وفقهية.

الثاني: الطرح العلمي الشمولي. 

فعندما طلب المنصور من أبي حنيفة أن يُعدَّ للإمام عليه السلام أربعين مسألة من المسائل الشائكة، لعل الإمام عليه السلام يتلكأ في الإجابة أو يظهر أنه يحتاج إلى مراجعة لرأيٍ من الآراء، مع أنّ أبا حنيفة كان يعلم أنّ الإمام عليه السلام أعلم بالمسائل الفقهية من غيره، ولكنه استجاب للسلطة، ولعل للسلطة  مأرب سياسي لا يعلم به أبوحنيفة، فلما أعد أبوحنيفة المسائل وجاء بها إلى البلاط وجلس مع الإمام عليه السلام ، وطلب المنصور منه أن يسأل الإمام عليه السلام بالمسائل المتعددة، كانت أجوبة الإمام عليه السلام تظهر تفصيلاً دقيقاً لما تتبناه السلطة من آراء، ولما عليه أهل الحديث من رأي، ولما يتبناه الإمام عليه السلام من تأصيل للمسائل في منحىً ثالث، فكان الإمام عليه السلام يقول: ‹‹إنّ أهل المدينة – أي أهل الحديث – يقولون كذا، وأنتم ـ أهل الرأي ـ تقولون كذا، ونحن نقول كذا››، وقد أراد الإمام عليه السلام أن يُسمع المنصور الآراء المختلفة، وأنه على دراية وإطلاع بما يريد المنصور أن يفعله من جلب الناس إلى مشروعية السلطة، وعندما خرج أبو حنيفة من مجلس الإمام عليه السلام وسُئل عنه وعما دار من مسائل، قال أبو حنيفة كلمة في الإمام عليه السلام: هو أعلم الناس بالفقه، لأنّ أعلم الناس أعلمهم باختلاف الآراء، والإمام عليه السلام على دراية بجميع الآراء.

تربية الإمام عليه السلام للعلماء.

 اشتهر الإمام عليه السلام في منحىً علمي آخر هو تربية العلماء والصالحين بالخصوص في المجالين الفقهي والعقدي، ففي المجال العقدي ربى أكابر العلماء كمؤمن الطاق وهشام بن الحكم وهشام بن سالم،  وفي المجال الفقهي زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم الثقفي الطائي والذي كان في البداية من فقهاء العامة، ثم سار على هدي الإمام عليه السلام وأصبح من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وقد شهد الكثير بفقه الإمام عليه السلام وتربيته للعلماء، حتى قال ابن حجر في الصواعق ونقل عنه الناس ما سارت به الركبان وانتشر صيته – أي الإمام الصادق – في جميع البلدان.

تأسيس القواعد والأصول.

ويقول الجاحظ: (وفجّر الإمام الصادق ينابيع العلم والحكمة في الأرض وفتح للناس أبواباً من العلوم لم يعهدوها من قبل، وقد ملأ الدنيا بعلمه)، فالإمام عليه السلام جعل الناس يتحدثون بالآراء والنظريات التي قالها، ويُعلم هذا لمن تعمق في الفقه وقواعده، إذ أنّ تلك القواعد لها تأثير كبير في مجال استنباط الأحكام الشرعية كالاستصحاب والبراءة والتخيير وقاعدة الضمان في الفقه، فالإمام عليه السلام أرسى أسساً يتكئ عليها الفقيه ليصل إلى استنباط الحكم الشرعي بجدارة وفهم، ولهذا قال ابن حجر ما قاله في الإمام عليه السلام لفهمه لما قام به الإمام في المجال الفقهي، أما في العقائد فالإمام عليه السلام علَّم الكثير من الشخصيات التي ذادت بقوة عن مذهب أهل البيت عليهم السلام، فمن يقرأ المناظرات ـ التي جرت مع أصحاب الإمام عليه السلام كمؤمن الطاق وهشام بن الحكم ـ   يتعجب لما وصل إليه هؤلاء مع قلة الإمكانات أبان ذلك العهد،  من رقي في فهم دقائق الحكمة والأمور العقدية الدقيقة.

الثالث: الإيمان بقيادة أهل البيت.

لقد أولى الإمام عليه السلام اهتماماً بغرس مفهوم القيادة الراشدة لأهل البيت عليهم السلام، إذ أنّ الكثير من الناس إلى يومنا هذا لا يعرفون حركة الإمام عليه السلام ومدى تأثيرها على الأمة، إنّ حركة الإمام عليه السلام كحركة أنبياء الله ورسله، فهي كحركة نوح ع في بُعدها الزمني الطويل، وكحركة إبراهيم عليه السلام في تأثيرها الجوهري وكحركة موسى عليه السلام في بيناتها المتعددة وآياتها الواضحة وكحركة عيسى عليه السلام في ألقها الروحي وكحركة جده المصطفى ص في نضجها وكمالها، فكان الإمام عليه السلام  يريد للأمة أن تحكم بشرع الله تعالى على أسس واضحة وبصائر بيّنة أهمها:

الأول:التضحية في سبيل القيادة.

إنّ إيمان الأمة بالقيادة الراشدة لأهل البيت عليهم السلام يستدعي من الجماهير أن تُقدم ما لديها من أموال وأرواح في سبيل الله تعالى، وكان الإمام عليه السلام يُربي الناس على هذا الأساس وأنه المعتقد الذي يمثل الأرضية الصُلبة للحكومة الراشدة، فعقيدة الناس المبتنية على الإيمان بحكومة أهل البيت عليهم السلام المرتبطة بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وآله وذات الشرعية الحقة.

الثاني: إيمان الأكثرية بالقيادة الراشدة.

إنّ غالبية الجماهير يجب أن تؤمن بأنّ أهل البيت عليهم السلام هم الأصلح للأمة.

منهجية الإمام في استنهاض الأمة.

أسس الإمام منهجاً لاستنهاض الأمة من خلال أمرين: 

الأول:حوار الآخر طريق الإقناع.


إنّ منهج الأنبياء والرسل والأوصياء هو الحاكمية للناس المبتنية على الاختيار، فلا يحكمون الناس بالقهر ولا يريدون لهم أن يُذعنوا لمنهجهم الفكري والعقدي دون قناعة داخلية تنبع من ذواتهم، فالقهر وعظمة السلطة لا ينبغي أن يؤثرا على حرية الرأي ومبدأ الاختيار. 

الثاني: تعزيز مفهوم الأصلحية.

لقد جسَّد الأئمة من أهل البيت عليهم السلام  مبدأ حرية الاختيار للحاكم دون تزييف وتدليس، فالإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان بإمكانه في بعض الأحايين أن يستلم الحكم إلا أنه يعلم أنّ القاعدة الجماهيرية التي يتكئ عليها لا تعرف حقانية الإمام عليه السلام من الناحية الشرعية المرتبطة بالسماء، فقد تؤمن بحقانيته لأنه الأصلح والأكفأ، إلا أنّ الإمام عليه السلام  لا يكفيه ذلك بل يريد تحقيق أمرين:

الأول: القاعدة التي يتكئ عليها، بما لها من الكفاءات التي تحتاج إليها الدولة وإقامة النظام الإسلامي المنتمي إلى السماء، فالجماهير ليست على مستوى من الفهم الفكري والعمق العقدي الناضج للاستعداد للتضحية في سبيل الله تعالى، كما أنّ الإمام عليه السلام يريد لجماهير الأمة أن تؤمن بأنّ الحكومة التي يديرها أهل البيت عليهم السلام هي الأرقى بتجسيدها الدقيق للقانون الإلهي، والتطبيق الحي لما أراده النبي صلى الله عليه وآله في كل مجالات الحياة.

الوعي السياسي للإمام. 

إنّ بعض أصحاب الإمام عليه السلام لم يكن على دراية وعلم بما تقدم، فكان عندما يرى الجماهير تهتف للإمام عليه السلام من ناحية عاطفية يظن أنّ ذلك كافٍ في إقامة الحكم ومجابهة الدولة، والإمام عليه السلام بيّن أنّ المسألة ليست في الكثرة، فالسلطة المنتمية إلى السماء لا بد أن تتكئ على رجال من ذوي الكفاءة والقدرة والحنكة، إذ الحكومة لا تصمد أمام التيارات العاتية للأهواء والمطامع وشراء الذمم بالمال.

حقيقة الانتماء العملي.

إنّ سدير الصيرفي عندما رأى الجماهير تهتف باسم الإمام قال للإمام عليه السلام لا يسعك القعود يا بن رسول الله، قال الإمام لسدير، لماذا لا يسعُني القعود؟ قال لأنّ لك أكثر من مائة ألف سيف، يذودون عنك ويرجعون الحق إلى نصابه، قال له الإمام عليه السلام أو مائة ألف سيف؟! قال سدير: ومائتا ألف سيف، قال الإمام عليه السلام: أو مائتا ألف سيف؟! قال سدير: ونصف الدنيا؛ أي أن نصف العالم الإسلامي يهتف باسمك، إلا أن الإمام عليه السلام ذكّر بالمحورين اللذين بيناهما، فالإمام عليه السلام لا يريد الانتماء العاطفي فقط، بل يريد انتماءً عملياً واستعداداً للتضحية والبذل في سبيل الله والصمود فالحروب التي يشنها الإمام عليه السلام لو قام بثورة ستكون كحروب جده أمير المؤمنين عليه السلام تحتاج لسنواتٍ طويلة قد يمل الناس منها وذلك أن أكثر الناس يربطون مصيرهم بقضايا دنيوية و يرون النجاح في الأمور الدنيوية هو الميزان، والإمام عليه السلام يريد صبراً ليعلم الله تعالى بهم فينزل عليهم النصر {وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ الله الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ}(آل عمران:  126)، فحركة الإمام إلهية وليست لمصالحٍ سياسية ومادية، والإمام  يبين هذه المعادلة لسدير عندما مشى معه إلى ينبع، فمرّا بقطيع جِداء فقال الإمام عليه السلام لسدير: ‹‹لو كان عندي عدد هذه الجداء لما وسعني القعود››، فالإمام عليه السلام يريد من الناس الإخلاص والمستوى العقدي الناضج والتضحية في سبيل المبدأ دون ترددٍ وقد أدرك سدير ما يرومه الإمام الصادق عليه السلام للكتلة الصالحة التي تجسد أهدافه المعنوية في حكومةٍ تربط الناس بالحق تعالى وتتجاوز عن المصالح والأطر الضيقة التي تشدهم إلى الأرض، إن الإمام الصادق عليه السلام بذل جهوداً كبيرة ومتعددة في محاور كثيرة بينا بعضها.

    فسلام على إمامنا الصادق عليه السلام يوم ولد ويوم أحيا مبادئ جده  ويوم استشهد في سبيل الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

---------------

نسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على هدي نبيه صلى الله عليه وآله وعلى اتّباع كتابه تعالى، والحمد لله رب العالمين،  وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 24/10/1429هـ                      النشر : 8/1/1429هـ












